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ونعوذ بـاالله    ،  ه ونستغفره ونستهديه  ب إن الحمد الله نحمده ونستعين    

إنه من يهدي االله فلا مضل      ،  من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا       

االله وحده لا شريك     لا إله ن  وأشهد أ  ،  ومن يضلل فلا هادي له    ،  له  

.عبده ورسولهاًوأشهد أن محمد، له 

؛. . وبعد 
التوحيـد  : فالحج مدرسة تربوية كبرى يتعلم فيها المـسلم معـاني           

، الخالص الله رب العالمين وحسن الانقياد والطاعة الله رب العالمين           

اهيملِـإِبر بوأْنَـا وإِذْ" قال تعالى   ،كما يتعلم المعنى الحقيقي للتوكل      

كَانمتيالْبلَاأَنئًابِيتُشْرِكشَيرطَهويتيب ينلِلطَّـائِف ينالْقَـائِمو

كُلِّوعلَىرِجالًايأْتُوكبِالْحجالنَّاسِفيوأَذِّن) ٢٦(السجودوالركَّعِ

ويـذْكُروا لَهـم منَافعدوالِيشْه) ٢٧(عميقفَجكُلِّمنيأْتينضامرٍ

ماسياللَّهامٍفأَياتلُومعلَىماعممقَهزرنمةهِيمـامِ بفَكُلُـوا الْأَنْع

نُذُورهمولْيوفُواتَفَثَهملْيقْضواثُم) ٢٨(الْفَقيرالْبائِسوأَطْعموامنْها

خَيرفَهواللَّهحرماتيعظِّمومنذَلِك) ٢٩(الْعتيقبيتبِالْولْيطَّوفُوا

لَهنْدعهبلَّتْرأُحولَكُماماإِلَّاالْأَنْعتْلَىميكُملَيواعبتَنفَاجسجالرنم

. سورة الحج ) ٣٠(الزورِقَولَواجتَنبواالْأَوثَانِ

وتهذيب النفس  ، تربي على الوحدة والعدالة والاعتدال والتوازن       وال

. وإلزامها بمكارم الأخلاق 

هريرةَأَبِيعن، ومرضاة علام الغيوب    ، وهو فرصة لتكفير الذنوب     

فَلَم،الْبيتَهذَاحجمن:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،
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.أُمهولَدتْهكَيومِرجع،يرجِعحتَّىفْسقْيولَميرفُثْ

 

الْحـج :وسـلم عليـه االلهصـلى االلهِرسولُقَالَ: قَالَ،جابِرٍعنو

ورربالْمسلَيلَهاءزنَّةَإِلاَّجا: قَالُوا،الْجي ـا ،االلهِنَبِـيم ـجالْح

ورربقَالَ؟الْم : ـامـامِ إِطْعالطَّع، إِفْـشَاءلاَمِ والـس.

 

" .ثلاث رسائل ما بعد الحج " كل حاج ثلاث رسائل أهديها إلى وهذه 

.وجوب شكر االله تعالى على نعمة التوفيق-١

.علامات قبول الحج -٢

. لأعمال بالخواتيمإنما ا-٣

واجعلنـا ممـن    ، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه        

. يقولون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون 

اللهـم  . اللهم اجعل حجنا مبرورا وذنبنا مغفورا وسعينا مـشكورا          

. آمين 

راجي عفو ربھ
بدر عبد الحمید ھمیسھ/ دكتور 

com.yahoo@hamesabadr

٢٠٠٩/ ٢٧/١١=   ھـ ١٤٣٠ذو الحجة ١٠في 
م 

الرسالة الأولى) ١(

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

mailto:hamesabadr@yahoo.com
http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


 �

4

شكر االله  تعالى على نعمة وجوب 
:التوفیق

حينما تعود من حجك أكثر من الشكر الله        ، يا من وفقك االله إلى الحج       

فقد وفقك االله تعالى واختارك من بين    ، ى على ما أعطاك وأولاك      تعال

، ملايين البشر واستضافك عنده في أشرف الأماكن وأطهر البقـاع           

أكثر من الشكر الله تعالى على أن هيأ لك الـزاد الحـلال والرفقـة               

أكثر من الشكر الله تعالى على أن وفقـك         ، الصالحة والطريق الآمن    

أكثر من الشكر   ، عمرة على هدي من الإسلام      لأداء مناسك الحج وال   

مغفـورا  ، الله تعالى على عودتك لأهلك ومن تحب سـليما معـافى            

أكثر من الشكر الله تعالى على عودتك مـن حجـك كيـوم             ، مأجورا  

يا من حج بيت االله الحـرام ،   ف، ولدتك أمك صفحة نقية تقية بيضاء       

أعطـاك ، تتـابع     اشكر االله على ما أولاك ، واحمده على ما حباك و          

عليك بِره ، واتصل خيره ، وعم عطاؤه ، وكملت فواضله ، وتمـت              

كُلِّمنوآتَاكُم ، ") وما بِكُم من نّعمة فَمن اللَّه     (نوافله  

كَفَّارلُوملَظَالْإِنْسانإِنتُحصوهالَااللَّهنعمتَتَعدواوإِنسأَلْتُموهما

)٣٤ ( ،           ، ل كلَ خيرٍ جزيـلفظُن بربك كلَ جميل ، وأم

عنوقوي رجاءك باالله في قبولِ حجِك ، ومحوِ ما سلف من ذنوبك ، 

يقُـولُ اللَّهإِن:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَهريرةَأَبِي

.دعـانى إِذَامعهوأَنَابِىعبدىظَنعنْدأَنَا

.
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الطـواف مـن خرجتحجةستونليتملما: الموفقبنعليقال

عنـد حاليشيءأيأدريلاأفكروجعلتالميزاببحذاءوجلست

فكأنعينيفغلبتني؟المكانهذاإلىدديتوكثروقدوجلعزاالله

: قـال ؟تحبـه مـن إلابيتكإلىأتدعوعلييا: لييقولقائلا

والله،. فيهكنتماعنيسرىوقدفانتبهت

:القائلدر
 

 

 

 

:وقال آخر
 

 

يسأل عن ثواب شيء من الأعمـال  -رحمه االله -وهيب بن الورد     كان

ولكن سلوا ما الذي على     ! تسألوا عن ثوابه    : كالطواف ونحوه ، فيقول     

.! من وفِّق لهذا العمل من الشكر ، للتوفيق والإعانة عليه ؟
 

 

إِنكَفَـرتُم ولَـئِن لَأَزِيدنَّكُمشَكَرتُملَئِنربكُمتَأَذَّنوإِذْ: " قال تعالى   

. )٧(لَشَديدعذَابِي

داوودآلَاعملُـوا : " في قوله تعالى     -رحمه االله    -قال ابن رجب    

قال بعض السلف   ، ) ١٣(الشَّكُورعباديمنوقَليلٌشُكْرا
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، وكان  " لما قيل لهم هذا ، لم تأت عليهم ساعة إلا وفيهم مصلّ             : " 

أفـلا  : " النبي صلى االله عليه وسلم يقوم حتى تتورم قدماه وقـال            

اذ بن  وقد أوصى النبي صلى االله عليه وسلم مع       ". أكون عبداً شكوراً    

يـا  : االله عنه بهذا الدعاء العظيم فقال له وقد أخذ بيدهجبل رضي

واالله إني لأحبك، ثم أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن معاذ ،

.ذكرك وشكرك وحسن عبادتكاللهم أعني على: تقول 

.

لقيام ليلة من الليالي أصبح في نهارهـا  وكان بعض السلف إذا وفق    

محمـود يقـول ، صائماً ، ويجعل صيامه شكراً الله للتوفيق للقيـام        

:الوراق
 

 

 

 

:آخروقال
 

 

االله بالعمى وقطع اليدين والرجلين، فدخل عليه       يحكى أن رجلا ابتلاه     

الحمـد االله الـذي   : أحد الناس فوجده يشكر االله على نعمه، ويقـول   

عافاني مما ابتلى به غيري، وفضلني على كثير ممن خلق تفـضيلا،     

: فتعجب الرجل من قول هذا الأعمى مقطوع اليدين والرجلين، وسأله         
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يـا هـذا، أَشْـكُر االله أن     : لهعلى أي شيء تحمد االله وتشكره؟فقال       

.وهبني لسانًا ذاكرا، وقلبا خاشعا وبدنًا على البلاء صابرا

: يحكى أن رجلا ذهب إلى أحد العلماء، وشكا إليه فقره، فقال العـالم       

فقـال  . لا: أَيسرك أنك أعمى ولك عشرة آلاف درهم؟ فقال الرجـل         

. لا: فقال الرجـل   أيسرك أنك أخرس ولك عشره آلاف درهم؟      : العالم

: أيسرك أنك مجنون ولك عشرة آلاف درهم؟ فقال الرجل      : فقال العالم 

أيسرك أنك مقطوع اليدين والرجلين ولك عـشرون        : فقال العالم . لا

فقال العالم، أما تستحي أن تشكو مولاك ولـه         . لا: ألفًا؟ فقال الرجل  

ل فعرف الرجل مدى نعمة االله عليـه، وظـ        .عندك نعم بخمسين ألفًا   

.يشكر ربه ويرضى بحاله ولا يشتكي إلى أحد أبدا

الشاكرون أطيب : (-رحمه االله -يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي 

الناس نفوساً،وأشرحهم صدوراً، وأقرهم عيوناً، فإن قلوبهم ملآنـة         

والاغتباط بكرمه، والابتهاج بإحـسانه،  من حمده والاعتراف بنعمه،

أسـاس الحيـاة   كره وذكره، وذلـك وألسنتهم رطبة في كل وقت بش

الطيبة، ونعيم الأرواح، وحصول جميع اللذائذ والأفراح، وقلوبهم في         

وقت متطلعة للمزيد، وطمعهم ورجاؤهم في كل وقت بفضل ربهم كل

فداوم على  ، والنعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت        ) يقوى ويزيد 

. الشكر تنل عظيم الأجر 

الرسالة الثانیة) ٢( 
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:مات قبول الحج علا
يسأل  والمؤمن هو الذي  ، إن للطاعات علامات تظهر على صاحبها       

االله تعالى قبولها، ويعلم أن توفيق االله تعالى إياه لهذه العبادة نعمـة             

يستحق سبحانه وتعالى الشكر عليها، فإذا شكر االله وسأل االله القبول           

ء فهـو حـري     فإنه حري بأن يقبل، لأن الإنسان إذا وفِّـق للـدعا         

. بالإجابة، وإذا وفق للعبادة فهو حري بالقبول

إن للحج المبرور أمارة ، ولقبوله منارة ، فليكن حجك حاجزا لك عن 

مواقعِ الهلكة ، ومانعا لك من المزالق المتلفة ، وباعثًـا لـك إلـى               

المزيد من الخيرات وفعلِ الصالحات ، واعلم أن المؤمن لـيس لـه             

حِ العمل إلا حلولُ الأجل ، فما أجملَ أن تعـود بعـد             منتهى من صال  

الحج إلى أهلك ووطنك بالخُلُق الأكمل ، والعقـلِ الأرزن ، والوقـارِ             

الأرصن ، والعرض الأصون ، والشيمِ المرضية ، والسجايا الكريمة          

، ما أجملَ أن تعود حسن المعاملة لقعادك ، كريم المعاشرة لأولادك ، 

طاهر            منه خير رمضا منهج الحق والعدل والسداد ، المالفؤاد ، ناهج

من المظهر ، والخافي أجملُ من البادي ، فإن من يعود بعـد الحـج        

بهذه الصفات الجميلة والسمات الجليلة فهو حقًا من استفاد من الحجِ 

. وأسراره ودروسه وآثاره 

صفحةً بيضاء نقية ،    لقد فتحت في حياتك     : يا من حج البيت الكريم      ف

ولبست بعد حجك ثيابا طاهرة نقية ، فحذار حذار من العـودة إلـى              

الأفعال المخزية ، والمسالك المردية ، والأعمال الشائنة ، فما أحسن           
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الحسنة تتبعها الحسنة ، وما أقبح السيئة بعد الحـسنة ، وإن مـن              

. قبول العمل الصالح إتباعه بعمل صالح 

: لماء علامات كثيرة لقبول الحج منها ولقد ذكر الع

قُـلْ : " قال تعالى :انشراح الصدر، وسѧرور القلѧب، ونѧور الوجѧھ        -١

)٥٨(يجمعـون ممـا خَيرهوفَلْيفْرحوافَبِذَلِكوبِرحمتهاللَّهبِفَضلِ

،     اللحسنةإن": " قال ابن عباس رضي االله عنهفـي لنور

ومحبةالبدن،فيوقوةالرزق،فيوسعةالوجه،فيوضياءقلب،ال

القلـب، فيوظلمةالوجه،فيلسواداللسيئةوإنالخلق،قلوبفي

. "الخلققلوبفيوبغضاالرزق،فيونقصاالبدن،فيووهنًا

بالليلصلاتهكثرتمن: السلفبعضوقال

مـن : "قـال جابرعنوفي الحديث الموقوف  .النهاربوجههحسن

"  .بالنهاروجههحسنبالليلصلاتهكَثُرتْ
االلهُأصلحسريرتَهأَصلَحمن: (قالأنَّهالخطَّابِبنِعمرعنروِيو

).علانيتَهتعالى

ــا:أن یكѧѧون بعѧѧد رجوعѧѧھ خیѧѧرا ممѧѧا كѧѧان قبѧѧل ذھابѧѧھ  -٢ ــاملق الإم

اخيرارجوعهبعديكونأنينبغي: النّوويمـن فهـذا ،كـان مم

: قال تعالى   . ازديادفيآخذاخيرهيكونوأن،الحجقبولعلامات

ومن" : وعزجلوقالمكْرِمٍمنلَهفَمااللَّهيهِنِومن" 

لِلَّمعجياللَّهانُوراًلَهفَمنلَهنُورٍم " .يا من تقلبتَ في    ف

أنواع العبادة ، الزم طريقَ الاستقامة ، وداوم العمل فلستَ بدار إقامة 
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، واحذر الإِدلاَء والرياء فرب عملٍ صغير تعظمه النية ، ورب عمـل       

من سره أن يكْملَ له عمله      : كبير تصغره النية ، يقول بعض السلف        

ن على خوف ووجل من عدمِ قبول العمل ، فعـن           فليحسن نيته ، وك   

سألت رسول االله عن هذه     : عائشة رضي االله عنها زوج النبي قالت      

أهم الـذين   : فقلت  } والَّذين يؤْتُون ما ءاتَواْ وقُلُوبهم وجِلَةٌ       { الآية  

لا يا بنت الصديق ، ولكنهم الذين       " يشربون الخمر ويسرقون ؟ فقال      

{ لون ويتصدقون وهم يخـافون أن لا تُقبـل مـنهم            يصومون ويص 

          ــابِقُونـا سلَه مهو راتى الْخَيف ونـارِعسي لَـئِكأُو  {

 قال الشاعر :

 

 

 

 



:االلهرحمهالمباركابنقال
 

 

أَنجنَـاح علَـيكُم يسل: "  قال تعالى  : المداومة على الطاعѧات      -٣

عنْـد اللَّـه فَـاذْكُروا عرفَاتمنأَفَضتُمفَإِذَاربكُممنفَضلًاتَبتَغُوا

الـضالِّين لَمنقَبلهمنكُنْتُموإِنهداكُمكَماواذْكُروهالْحرامِالْمشْعرِ

)١٩٨ (واثُميضأَفنثُميحأَفَاضواالنَّاسرتَغْفاسو اللَّـهإِن اللَّـه

غَفُوريمحفَإِذَا) ١٩٩(رتُميقَضكَكُمنَاسوامفَاذْكُراللَّهكْرِكُمكَذكُماءآب
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أَأَواشَدكْرذنالنَّاسِفَمنقُولُمنَايبنَاريآتافنْياالدمو ـي لَـهف

ةرالْآخنم٢٠٠(خَلَاق(
يسابق إلـى    وأنعلى العبادات،    فعلى الحاج بعد رجوعه أن يحافظ     

يفعـل   وأنيتقرب إلى االله تعالى بنوافـل العبـادات؛          وأنالمساجد،  

تب التي قبل الفرائض وبعدها، ويكثر من ذكر االله، يأتى بالأذكار     الروا

.التى بعد الصلوات تسبيحا وتكبيرا وتحميدا ، وما إلى ذلك

ذكر بعض السلف   ، فإن ذلك مما يبيض وجهه عند االله وعند الناس          

أن من علامة قبول الحسنة أن يوفق الإنسان لحسنة بعـدها، فـإن             

ها يدل على أن االله عز وجل قبـل عملـه           توفيق االله إياه لحسنة بعد    

. الأول، ومن عليه بعمل آخر، ورضي به عنه

حجـه فياتقىمن: يقولكانمسعودابنأنلناوذكر: قتادةقال

.ذنبهمنتقدممالهغفر

مـن امـرأة كانـت : قـال صالحأبيعنشيبةأبيابنوأخرج

؟أتقيـت : لهـا فيقولعمرعلىمرترجعتفإذاتحجالمهاجرات

.العملاستأنفي: لهافيقول،نعم: فتقول

عليهإثمفلايومينفيتعجلفمنعباسابنعنجريرابنوأخرج

مالتكفرالعمرةإنتأويلهاغيرعلىيتأولونهاأنهملهغفرقد: قال

.! ؟بالحجفكيفالذنروبمنمعها

معاويـة عنمنذرالوابنجريروابنشيبةأبيوابنوكيعوأخرج

.أمهولدتهكيومذنوبهمنخرج: قالعليهإثمفلاالمزنيمرةبن
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المناسكهذهااللهجعلإنما: قالالشعبيعنشيبةأبيابنوأخرج

. آدمبنيخطايابهاليكفر

أنقبـل فنصافحهمالحجاجنلتقيكنا: قالثابتأبيبنحبيبعن

.يقارفوا

احبا له، لا يأمن مكر االله طرفة عين، فخوفه      وأن لا يزال الخوف مص    

أَلَّا تَخَـافُوا ولَـا     â: مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه       

     وندتُوع ي كُنْتُمالَّت نَّةوا بِالْجرشأَبنُوا وزتَحá  ،  فهنـاك

.يزول خوفه 

مالهقيلأنه،الحسنعنالأصبهانيأخرج:الزھد في الدنیا -٤

الآخرةفيراغباالدنيافيزاهدايرجعأن: قال؟المبرورالحج


:قال الشاعر 

 

 

، وليس الزهد في الدنيا الانقطاع للعبادة وفقط بعد عودته من الحج            

أن يكون أوثق بما في يد االله خير مما في ، بل الزهد بمعناه الحقيقي     

وأن يحسن التوكل والاعتماد على االله تعالى في كل ما يأخـذ            ، يده  

ل الآخرة ومرضاة االله تعالى همه وشغله       وأن يجع ، وفي كل ما يدع     

، وأن يبدأ رحلة جهاد جديدة و ربما تفوق في ثوابها جهاد الحـج              ،

 ـابرأنه كان فـي الم    : رضي االله عنه   عن أبي هريرة    ـرفَفَ ةطَ وا غُ
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ةَريرو ه وأب اسالنَّ فَرصانْفَ،   أسب لاَ يلَق مثُ ، لِاحوا إلى الس  جرخَفَ

وفَ،  فٌاقمبِ رإنُ هسالَقَفَ ان م ا يفُوقك  يا أب ا هريفقال  ! ؟ةَر :سمتُع

رولَس  لَاالله صى  لَاالله عيه ولَسم ولُقُي : "موفُق ساعة يِف االله  يلِبِس

" دور الأس جالح دنْع رِدالقَ ةَلَيلَ امِيق نم ريخَ


: قال ابن المبارك 













 

ى الحاج في حجه يتـدرب علـ     : المحافظة علѧى أخلاقیѧات الحѧاج         -٥

ربما كان كثير منها قد غاب عنه فـي صـراعات           ، أخلاقيات كثيرة   

إخوانـه بالـسلام،   فهو يتدرب هناك على أن يبدأ       ، الحياة المختلفة   

وعلى أن يتحمل ويصبر على     ، وعلى أن يهش ويبش في وجوههم       

ورأيته يحرص على زيارات الصالحين، يتودد إلـيهم         ،الأذى منهم   

ى، ويتقرب بمحبتهم، ورأيته أيضا يحـب       ويتقرب بذلك إلى االله تعال    

العلم النافع، ويتزود من المعلومـات      : مجالس الذكر، ومجالس العلم   

. التي تقربه عند االله سبحانه تعالى
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وكذلك أيضا يتقرب إلى االله تعالى بما يتعلق بحقوق إخوته؛ فيـسلم            

على من لقيه ، ويشمت من عطس، ويزور المرضى، ويتبع الجنائز،           

لى إخوته إذا مات أحد منهم مـن المـسلمين ولـم يكـن          ويصلي ع 

. يعلمهم

. ويبذل النصيحة للعالم، يبذل النصيحة لإخوانه المسلمين

وكذلك أيضا يدعو إلى االله ويأمر بالمعروف وينهي عن المنكر، ويبر           

أبويه، ويصل ذوي أرحامه ، ويحسن إلى جيرانه، وما أشبه ذلك من         

. الأعمال الصالحة

ت من أخلص في حجه بعد رجوعه، رأيته يغض بصره عـن      إذا رأي ف

الحرام، ولا ينظر إلى ما يفتنـه مـن الـصور الفاتنـة أو النـساء                

المتبرجات، أو من الأفلام الخليعة أو ما أشبه ذلك، يحفظ بصره عما            

. يفسد عليه قلبه؛ وذلك لأن البصر مرآة القلب

ئ، ولا يـستمع  كذلك أيضا يحفظ سمعه؛ فلا يستمع إلى الكلام الـسي       

الغيبة والنميمة والسباب والهجاء وما أشبه ذلك، يـصون سـمعه؛           

. فيبتعد عن هؤلاء ونحوهم الذين يتعاطون مثل هذه الأعمال السيئة

لأنـه قـد رأى حرمـة الكعبـة         ، ورأيته يراحي حرمات المسلمين     

ولكنه عرف أن حرمة المسلم ؛ دمه ومالـه وعرضـه           ،  المشرفة  

عن ابن عباس رضي االله عنهما      ، من حرمتها    أعظم وأشد عند االله   

: " لماَ نَظَر رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى الكعبة قـال             : قال  

مربِباًحكمنبيمات ،ظَأعمكظَ، وأعمحرتَملْولَ،كؤْممنظَأعم

حرعند االلهةًمنْمكإن ،االله حرمنْمكواحةًدوح ،رممن نِالمـؤم

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


 �

15

٠" وءالـس نبه ظَنظَ، وأن ياله، ومهمد:ثاًلاَثَ


صلىااللهرأيت رسول: قالرضي االله عنهما بن عمر االلهعن عبد 

 ـرِبيوأطْكبيما أطْ: "ويقول بالكعبةفيطوعليه وسلم االله يحك ،

المؤمنةُـمرحلَبيدهدمحمسفْوالذي نَك ،تمرحمظَوأعكمظَأعما

ظَأعمنْعااللهدحرةًمنْمك،الُمه ،ودمه،ظُنَوأنبه إلا خَنراًي"


الكعبة المشرفة إنَّما هي للمؤمن ، فـلا حرمـة         حرمةَ  : قال العلماء   

٠أعظم من حرمة المؤمن 

نقيـة، بيضاءصفحةًحياتكمفيفتَحتملقدالعتيق،البيتحجاجفيا  

إلـى العـودة منحذارفحذارِنقية،طاهرةثياباحجكمبعدولبستم

أحـسن فمـا الشائنة،والأعمالالمرديةوالمسالكالمخزِيةالأفعال

.الحسنةبعدالسيئةأقبحوماالحسنة،تتبعهاالحسنة

يا من حج البيت العتيق ، وجئت من كلِ فج عميق ، ولبيت من كل               و

طرف سحيق ، ها أنت وقد كَملَ حجك وتم تفثُك بعد أن وقفت علـى               

هاتيك المشاعر ، وأديت تلك الشعائر ، ها أنت تتهيأ للرجـوع إلـى       

حذر من العودة إلى التلوث بالمحرمات ، والتلفُّـع         ديارك احذر كل ال   

بِالْعـدلِ يـأْمر اللَّهإِن: " قال تعالى    بالمعرات ، والْتحاف المسبات   

والْبغْـيِ والْمنْكَـرِ الْفَحشَاءعنِوينْهىالْقُربىذيوإِيتَاءوالْإِحسانِ

ظُكُمعيلَّكُمتَذَلَعونفُوا) ٩٠(كَّرأَوودهبِعإِذَااللَّهتُمداهلَاعواوتَنْقُض

انمالْأَيدعابهيدكتَوقَدولْتُمعجاللَّهكُملَييلًاعكَفإِن اللَّـه لَـمعـا يم
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لُونلَا) ٩١(تَفْعيتَكُونُواوتْكَالَّتانَقَضلَهغَزنمدعب ةأَنْكَاثًـا قُـو

ذُونتَتَّخانَكُممخَلًاأَيدنَكُميبأَنةٌتَكُونأُميىهبأَر ـنم ـةـا أُمإِنَّم

لُوكُمبياللَّهبِهنَنيبلَيولَكُممويةامياالْقمكُنْتُميهف فُـون٩٢(تَخْتَل

 فإياك إياك أن تهدم ما بنيت ، وتُبدد ما جمعت ، وتنقض

. ما أحكمتم 

الرسالة الثالثة) ٣( 
: إنما الأعمال بالخواتیم 

نلِعهنِسبدعسيداعقَالَالسنَظَرلَّىالنَّبيااللهُصهلَيعلَّمسإِلىو

منفَقَالَعنْهمغَنَاءالمسلمينأَعظَمِمنوكَانالمشْرِكينيقَاتلُرجلٍ

بأَحأَننْظُرلٍإِلىيجرنلِمالنَّارِأَهنْظُرذَاإِلىفَلْيههلٌفَتَبِعجرفَلَم

هفَوضعسيفهبِذُبابةفَقَالَالموتَفَاستَعجلَجرِححتىذَلِكعلَىيزلْ

نيبهييلَثَدامفَتَحهلَيتىعحجخَرننِميبهفَيفَقَالَكَتـلَّى النَّبيص

وإِنَّهالجنَّةأَهلِعملَالنَّاسيرىفيمالَيعملُالعبدإِنوسلَّمعلَيهااللهُ
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نلِلَملُالنَّارِأَهمعياويمىفريلَالنَّاسملِعالنَّارِأَهوهونـلِ مأَه

نَّةاالجإِنَّمالُوماالأَعهيماتبخَو " 

قـضيت إذا: قالالرحمنعبدبنخيثمةعن

.فلعلهالجنةااللهفسلحجك

الإيمانسلبإنهوبلعامقصةالعزيزكتابهفيتعالىااللهقصقدو

رويوالكفرعلىماتالعابدبرصيصاكذلكوالمعرفةوالعلمبعد

بهـاء عليهوالصلاةولللآذانالمسجدملتزمبمصررجلكانأنه

كانوللآذانعادتهعلىالمنارةيومافرقيالطاعةأنواروالعبادة

الـدار صاحبةابنفرأىفيهافاطلعذميلنصرانيدارالمنارةتحت

: لهفقالتإليهانزلوالآذانتركوبهافافتتنـجميلةكانتوـ

قالريبةإلىأجيبكلا: قالتأريدأنت: فقال؟تريدماوشأنكما

أتنصر: قالبكيزوجنيلاأبيومسلمأنت: لهقالتأتزوجكلها

فلماالدارفيمعهمأقاموليتزوجهافتنصرأفعلفعلتإن: لهقالت

فلافماتفسقطالدارفيكانسطحإلىرقىاليومذلكأثناءفيكان

. بهاتمتعهولاوبدينهفازهو
مـن أصـلح مكـان فـلا صالحبموضعتغترلا: الأصمحاتموقال

بعـد إبليسفإنالعبادةبكثرةتغترولالقي،مافيهاآدمالجنة،فلقي

يحـسن كـان بلعامفإنالعلمبكثرةتغترلقي،ولامايلقتعبدهطول

فـلا الـصالحين برؤيةتغترولالقي،ماذافانظرالأعظم،اللّهاسم
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. وأعداؤهأقاربهبلقائهينتفعفلمالمصطفىمنأكبرشخص


نرِوعمنِعبقمالْحياعأَنَّ،الْخُزهعمسعليـه االلهصـلى النَّبِي

؟اسـتَعملُه وما: قيلَ،استَعملَهخَيرابِعبدااللهُأَرادإِذَا:يقُولُوسلم

مـن عنْـه يرضىحتَّى،موتهيديبينصالِحعملٌلَهيفْتَح: قَالَ

لَهوح.
كما بـدأت طريـق     . فيا أيها الحاج كما أحسنت البدء أحسن الختام         

بل واصـل الـسير فقـد       ، الطاعة فلا تنكس بعد حجك ولا ترتكس        

سـتون  : كم أتى عليك؟ قـال  : قال الفضيل لرجل  و. أوشكت أن تبلغ    

. يوشك أن تبلـغ    ؛أنتَ من ستين سنة تسير إلى ربك      : قال له . سنة

من علم أنـه الله     : فقال فضيل . ليه راجعون إنا الله وإنا إ   : فقال الرجل 

عبد، وأنه إليه راجع، فليعلم أنه موقوف وأنه مسئول، فليعد للمسألة        

تُحسن فيمـا بقـي   .. يسيرة: فما الحيلة؟ قال: فقال له الرجل  . اجواب

ر لك ما مضى؛ فإنك إن أسأتَ فيما بقي أُخذتَ بما مضى ومـا              ـيغف

.بقي
: ال الشاعر ق

  

  

 

 

 
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في الإعـداد    أتيحت لك فرصة جديدة بعد هذه الرحلة       أيها الحاج لقد  

ى الآخرة التي تذكرك بالموت بكل ما فيه وبالمحـشر         إل لرحلة أخرى 

حيث جمع الناس في هذا المكان الضيق في عرفات ورأيـت أنـواع             

البشرية وأجناسهم يجتمعون من كل فج عميـق، وتـذكرت أن االله            

سبحانه وتعالى لا يعجزه حشرهم جميعاً في الساهرة، إذ أرانا مـن            

ها والتي يعجب الشخص  قدرته أنه حشر هذه الخلائق التي لا حصر ل        

إذا رآها كالسيول، الهادرة في هذه الأماكن الـضيقة، فرأيـت هـذا             

العجب العجاب وتـذكرت بـه النـشأة الآخـرة وأن االله سـيناديهم             

فيخرجون من الأجداث سراعاً ويجتمعون جميعاً في الساهرة، حينما         

ي يناديهم المنادي أيها الناس هلموا إلى ربكم، فيخرجون سراعاً يلتق         

أولهم مع آخرهم وينسون كم لبثوا في قبورهم فإذا اجتمعوا جميعـاً            

في الساهرة بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام في كل زمام سبعون ألف            

ملك، فتحيط بالناس من كل جانب وتدنو الشمس حتى تصير كالميـل   

على رؤوسهم، ويشتد العرق حتى يلجم أقواماً ويصل إلـى تراقـي            

ودون ذلك، ويطول هذا الموقف حتى يكون        آخرين وإلى ثدي آخرين   

كألف سنة مما تعدون، ويبحث الناس فيه عن المخرج ولا يجـدون            

المخرج إلاَّ إلى الأنبياء، ويختارون أولي العزم منهم فيمـرون بهـم         

ثم فـي    -صلى االله عليه وسلم   –مرورهم الذي أخبرنا به رسول االله       

الذي  -االله عليه وسلم  صلى  –الآخر تكون المنزلة والرفعة لرسولنا      

.هو الشافع المشفع وهذا هو المقام المحمود الذي ادخره االله له
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تذكر ماذا ستكون عليه في ذلك اليوم الذي ينظر الشخص من أمامه          ف

فلا يرى إلا عمله، وينظر من خلفه فلا يرى إلاّ عمله، وينظر أيمـن              

وتـذكر  . همنه فلا يرى إلا عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلاّ عمل           

هذا الموقف العظيم الذي تعلن فيه النتائج وينادي االله سبحانه وتعالى 

أخرج بعث النار فيقول من كم فيقول من كل ألف          (آدم بصوت فيقول    

تسعمائة وتسعة وتسعين فذلك يوم تذهل كل مرضعة عن ما أرضعت           

وتضع كل ذات حملٍ حملها وترى الناس سكارى وما هم بـسكارى            

ذلك الوقت الذي تعلن     شديد ولكن عذاب االله  

فيه النتائج على رؤوس الأشهاد، فينادى ﴿ وامتَـازوا الْيـوم أَيهـا      

 ﴾ ونرِمجالْم
فيفصل بين الناس فيه ويحال بينهم ويضرب فيه بينهم بسور له باب            

.باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب

رك وعبورك على الصراط الذي هو جسر منصوب علـى          تتذكر مرو 

متن جهنم يمر الناس عليه وهو أحد من السيف وأرقّ مـن الـشعر    

وعليه كلاليب كشوك السعدان، يمر الناس عليه بحـسب أعمـالهم           

فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كـالريح المرسـلة،            

ن يمر كالرجل يـشتد     ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم م       

عدوا ومنهم من يزحف على مقعدته فناجٍ مسلَّم ومخدوشٌ مرسـل،          

.ومكردس في نار جهنم
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تتذكر عبورك على هذا الصراط وأنه جسر حقيقي وأنك اليوم تـسير       

على جسر معنوي وهو المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وأنه بقـدر           

.لى الصراط الأخرويثباتك على هذا الصراط الدنيوي يكون ثباتك ع

فاختر لنفسك وأنت ترى هذا بعني رأسك، ترى أنك الآن تسير علـى     

صراط أنت متحكم فيه وأنت منه في سعة ﴿وما جعلَ علَيكُم في الدينِ  

من حرجٍ ﴾
تسير في صراط موافق للفطرة، ليس فيه كلاليب كشوك السعدان، بل    

الحمد، كل أموره موافقة لمرضاة االله ولفطرة       كل أموره ميسرة والله     

ابن آدم التي فطره االله عليها، وكلها لمصلحة ابن آدم وأنت تـسير             

عليه، واعلم أنه على قدر استقامتك عليه ستكون استقامتك على ذلك 

الصراط الأخروي الذي وصفناه بأوصاف مناقضة لهذه فهـو بهـذا           

.ب التي هي كشوك السعدانالضيق والشدة والحدة وعليه هذه الكلالي

ثم تتذكر أن هؤلاء القوم الذين يجتمعون في هذا الحـج سـيتفرقون     

تفرقاً لا لقاء بعده، فيا رب واقف بعرفة لن يقف بعدها بعرفة أبـداً،              

ويا رب حاج في هذه السنة لا يأتي عليه هذا اليوم إلاّ وهـو تحـت             

ل أن تنتهز الفرصـة     التراب، ولا تدري لعلك تكون منهم، فلذلك حاو       

التي نلتها فإن يوم القيامة ليس فيه اهتبال للغرض، بل إن كان أحد             

يوم القيامة يتمنى أن يعود إلى الدنيا لعله يغير شيئاً مما كان يعمله             

. فالمحسن يندم على ألاّ يكون زاد والمسيء يندم على أصل إساءته          

هذه الدنيا التي   كل الناس سيندمون يوم القيامة ويتمنون الرجعة إلى         

هي دار عملٍ ولا جزاء وهم يعلمون أنهم في الآخرة التي هـي دار              
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جزاء ولا عمل ويتمنون لحظةً واحدةً يعودون فيها إلى هذه الـدنيا            

﴿وأَنْفقُـوا ممـا    : لعلهم يحسنون صنعاً، وبذلك أخبرنـا االله تعـالى        

لْموتُ فَيقُولَ رب لَولَا أَخَّرتَني إِلَـى       رزقْنَاكُم من قَبلِ أَن يأْتي أَحدكُم ا      

            اءا إِذَا جنَفْس اللَّه ؤَخِّري لَنو ينالِحالص نم أَكُنقَ ودلٍ قَرِيبٍ فَأَصأَج

 ﴾لُونما تَعبِم خَبِير اللَّها ولُهأَج
هم الْموتُ قَالَ رب ارجِعـونِ لَعلِّـي        ﴿حتَّى إِذَا جاء أَحد   : وكذلك قال 

أَعملُ صالِحا فيما تَركْتُ كَلَّا إِنَّها كَلمةٌ هو قَائِلُها ومن ورائِهِم برزخٌ            

﴾ ثُونعبمِ يوإِلَى ي
م فلذلك حاول أن تكون هذه الفرصة فرصةً ذهبية بالنسبة إليك تقـد           

فيها لنفسك وتقرض االله قرضاً حسناً، وتتقي النار بأي شيء حتـى            

ولو بكلمة طيبة، وحاول أن تجعل من بقية عمرك علاجاً لما سـلف             

منه، فأنت تعلم ما قصرت فيه في جنب االله، وتتذكر ما فرطت فيـه              

﴿قُلْ يا عبادي الَّـذين أَسـرفُوا علَـى         : وتعلم أن االله يناديك فيقول    

             وه ا إِنَّهيعمج الذُّنُوب رغْفي اللَّه إِن اللَّه ةمحر نلَا تَقْنَطُوا م هِمأَنْفُس

           ذَابالْع كُميأْتي لِ أَنقَب نم وا لَهملأَسو كُمبوا إِلَى ريبأَنو يمحالر الْغَفُور

    سوا أَحاتَّبِعو ونرلَا تُنْص ثُم           ـلِ أَنقَب ـنم كُمبر نم كُما أُنْزِلَ إِلَيم ن

يأْتيكُم الْعذَاب بغْتَةً وأَنْتُم لَا تَشْعرون أَن تَقُولَ نَفْس يا حسرتَا علَى ما        

﴾رِيناخالس نكُنْتُ لَم إِنو نْبِ اللَّهي جطْتُ ففَر
منى كان على يمينك الشعب الذي خلف الجمرة وهـو        فإذا نفرتَ من  

صلى االله عليـه    –الذي وقعت فيه بيعة العقبة، حيث نظّم رسول االله          

الأنصار  وجعل عليهم اثنى عشر نقيباً، فكان ذلك أول لبنة            -وسلم  
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وضعت لبناء دولة الإسلام الكبرى، ولا شك أن تذكر هـذه البيعـة             

.مشاعر الإيمان وينفض عنها الغبارومشاهدة مكانها مما يحرك 

فإذا لم تتعجل واستطعت أن تمر بمحصب بني كنانة حيـث تحـالفوا            

-صلى االله عليه وسـلم      –على حرب االله ورسوله، فإن رسول االله        

.أخبر الناس أنه نازل به  وصلى فيه أربعة أوقات

–فإذا نزلت فيه تذكرت ما باءت به مؤامرات أعداء االله ورسـوله              

من الفشل الذريع، وما حققه االله لرسوله من -صلى االله عليه وسلم 

﴿يا أَيها الَّذين آمنُوا ما لَكُم      : النصر المبين،  فتذكرت قول االله تعالى      

             ـاةيبِالْح يتُمضضِ أَرإِلَى الْأَر اثَّاقَلْتُم بِيلِ اللَّهي سوا فرانْف يلَ لَكُمإِذَا ق

نْيوا             الدريلٌ إِلَّا تَنْفإِلَّا قَل ةري الْآخا فنْيالد اةيالْح تَاعا مفَم ةرالْآخ نا م

يعذِّبكُم عذَابا أَلِيما ويستَبدلْ قَوما غَيركُم ولَا تَضروه شَيئًا واللَّه علَى           

     فَقَد وهرإِلَّا تَنْص يرقَد ءوا         كُلِّ شَيكَفَـر ينالَّـذ هجإِذْ أَخْر اللَّه هرنَص

ثَاني اثْنَينِ إِذْ هما في الْغَارِ إِذْ يقُولُ لِصاحبِه لَا تَحزن إِن اللَّه معنَـا               

            ـةَ الَّـذملَ كَلعجا وهوتَر لَم نُودبِج هدأَيو هلَيع ينَتَهكس لَ اللَّهفَأَنْز ين

           ﴾ـيمكح زِيزع اللَّها ولْيالْع يه ةُ اللَّهمكَلفْلَى ووا السكَفَر


ترى هذه الدنيا كيف تتغير إلى حطام وركام أسود بعد أن يمحقها االله             

﴿واضرِب لَهـم مثَـلَ     : تعالى وتذكر المثل الذي ضربه لها في قوله       

كَماء أَنْزلْنَاه من السماء فَاخْتَلَطَ بِه نَباتُ الْأَرضِ فَأَصبح         الْحياة الدنْيا   

هشيما تَذْروه الرياح وكَان اللَّه علَى كُلِّ شَيء مقْتَدرا﴾          
ن الـسماء   إِنَّما مثَلُ الْحياة الدنْيا كَماء أَنْزلْنَاه م      ﴿: وقوله االله تعالى  
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              تَّـى إِذَا أَخَـذَتح ـامالْأَنْعو أْكُلُ النَّاسا يمضِ ماتُ الْأَرنَب فَاخْتَلَطَ بِه

الْأَرض زخْرفَها وازينَتْ وظَن أَهلُها أَنَّهم قَادرون علَيها أَتَاها أَمرنَـا           

    صا حلْنَاهعا فَجارنَه لًا أَولَي   اتلُ الْآينُفَص سِ كَذَلِكبِالْأَم تَغْن لَم ا كَأَنيد

لِقَومٍ يتَفَكَّرون واللَّه يدعو إِلَى دارِ السلَامِ ويهدي مـن يـشَاء إِلَـى              

همك ذلك الخلود الباقي الدائم فاجعل.صراط مستَقيمٍ ﴾   

لدنيا وشهواتها وما فيها، لأنـك قـد   ولا تتعلق نفسك بزخارف هذه ا  

شاهدت فناءها وشاهدت لعب النار فيها ومصيرها وما آلـت إليـه            

خلال دقائق معدودة، فمن رأى أثر النار حتى في الفولاذ والحديـد،            

ورأى هذه المكيفات التي كانـت معـدة لتمـام الراحـة والهـدوء              

ه، ورأى  والطمأنينة، عادت ركاماً أسود غير نافع يتأذى منـه رائيـ          

آثار النار عليها يتذكر أن جسده لا يقوى على النار، لا يقوى علـى              

نار الدنيا، فكيف بنار الآخرة، كل هذا مما يزيد منسوب الإيمان لديه            

: الـورد بـن وهيبالوق.ويتيح له فرصة لعله يتقرب إلى االله فيها       

اللـذات ذهبتربيا: تقولوهييومذاتالطواففيامرأةبينما

يـا ،الـراحمين لأرحمإنكوعزتك،سبحانكربيا،التبعاتقيتوب

.!!؟النارإلاعقوبةمالكرب

يزيدلارجلاالطواففيرأيت:" يقولالجوعيعثمانبنقاسمعن

،فقلتتقضلموحاجتيالمحتاجينحوائجقضيتإلهي: قولهعلى

أنفسسبعةاكن،أحدثك: ؟ فقال الكلامهذاعلىتزيدلالكما: له

. كلنـا فاستؤسـرنا . العدوأرضوغزوناترافقنا،شتىبلدانمن

الـسماء إلىفنظرت،رقابناليضربموضعإلىبطريقبنافاعتزل
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الحـور منجوارسبععليها،السماءفيمفتوحةأبوابسبعةفإذا

فرأيت. عنقهفضربتمنارجلفقدم. جاريةبابكلعلى،العين

أعنـاق ضـربت حتـى الأرضإلىهبطتقدمنديليدهافيجارية

رقبتـي لتـضرب قـدمت فلمـا واحـد بابوبقيأناوبقيتالستة

شيءأي: تقولوهيفسمعتها. لهفوهبنيرجالهبعضاستوهبني

.فاتنيماعلىمتحسرأخييافأناالبابوأغلقت؟محروميافاتك

أنـا فبينا،ليلاطوافالدخلت:" قالأنهالباهليالأزرقسعيدعن

فدنوت،نشيجهاعلاقدللبيتملتزمةالحجرفيبامرأةوإذاأطوف

والظنونالأوهامتخالطهولاالعيونتراهلامنيا: تقولوهيمنها

الجبالبمثاقيلعالمايا،الواصفونيصفهولاالحوادثتغيرهولا،

أظلمماوعدد،رالأشجاوورقالأمطارقطروعددالبحارومكاييل،

ولا،سـماء سماءمنهتواريلا،النهارعليهوأشرقالليلعليه

أسألك،قعرهفيمابحرولا،وعرهفيماجبلولا،أرضاأرض

يومأياميوخير،خواتمهعمليوخير،آخرهعمريخيرتجعلأن

ءالبقـا دارإلىالفناءدارمنالأحياءمفارقةساعاتيوخير،ألقاك

منأبغضتمنفيهاوتهين،أوليائكمنأحببتمنفيهاتكرمالتي

عليمنكمناوالآخرةالدنيالخيرجامعةعافيةإلهيأسألكأعدائك

. "عليهاوغشيصرختثم. والإكرامالجلالذاياوتطولا

هناك رفع يده يبتهـل     إلىذهب رجل صالح ليحج بيت االله فلما ذهب         

نعمـه بالإسـلام وكفـى  الإسلامد الله على نعمه الحماالله قائلاإلى
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وكتب االله له الحج وبينما هـو        التاليوانقضى هذا العام وجاء العام      

يـتلفظ بكلمـه   أناالله بدعاء وقبـل  إلىيبتهل أنأرادعرفات على

الله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة        ديقول الحم واحده سمع هاتف    

لم نفرغ من كتبه ثوابها مـن       .ارويد.مهلا: فسمع صوتا يقول له     . 

. الماضيالعام 

انه في :التابعي الجليل مالك بن انس بن مالك رحمه االله قالأنيحكى

موسم الحج طلعت على جبل عرفة لأرى الحجيج في يوم عرفة وفي

الموقف أهلمن تقبل منه من الموقف فحدثتني نفسي وقلت االله اعلم

قائلا يقول أنغفوتيفي رأيتبي عيني ففأخذتومن لم يتقبل منه

مـن  فلانلي لقد غفر االله لأهل الموسم جميعا إلا فلان بن فلان بن

وكأنه قد وقر في غفوتيحجاج اليمن قال مالك بن أنس فانتبهت من  

قال فنفرنا عند الغـروب مـن   الاسم الذي سمعته حين غفوتيقلبي

وقر اسمه في الذيفي هذا الرجل أفكرمازلت وأنامزدلفةإلىعرفة 

عـن  لأسألحجاج اليمن إلىذهبت مزدلفةإلىوعندما وصلنا قلبي

الرجـل فـسالت   عنلأسألقال فذهبت هذا الشخص واعرف قصته

تقـوى   وأكثرناأزهدنافلان بن فلان قالوا هذا       أجدأينحجاج اليمن   

إليـه قـال فـذهبت   الصخرةيتعبد ويصلى خلف تلك الآنانهودين

خاشعة السبعين من عمره ورايته يصلي صلاةزفوجدت شيخا تجاو

الركوع ولا في السجود فجلـست  مثله في الخشوع ولا فيرأيتما 

مـن عظمـة   أعجـب وأناصلاته على يساره انتظره حتى يفرغ من

وقال اعلـم انـك      إلىخشوعه فيها فلما سلم وفرغ من صلاته نظر         
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ه كـل العجـب   هذه فعجبت لحجتيلم يتقبل االلهأنليلتقول أتيتني

أهـل مناديا يقول كل أنني رأيتلأبلغكإلاأتيتما إناوقلت له نعم 

مالـك ابـن   إناقلت له أنتمنفسألني٠أنتإلاالموسم غفر لهم 

له وكيف ذاك يا فقلتفقال ما كذبت يا مالكالأنصاريانس بن مالك 

فيرجليأتينيكل سنه وفيأحجسنة أربعينمنذ إننيقال لي فلان

االله لم يقبل أنليقول لي الأرضأهلمثل هذا الوقت ويكون من اعلم 

يهلك من كثرة البكاء فقلت له ما أنثم بكى بكاء عجيبا وكاد حجتي

الأرضأهـل اعلـم  يأتيكحتى انك في كل حجة ارتكبتهالذيالذنب 

سنهأربعينلم يتقبل حجتك من االلهأنفي منامه رأىليقول لك انه 

فتيا وقويا وكنـت  اليمن وكنت شاباأهلمن إناهدءاأنقال لي بعد

وعدت والقريةالأعمارالخمر واشربها وكان بيتنا بعيدا عنأعاقرتا

رمضان وكنـت متزوجـا   لياليليله من    أولذات ليله وكانت     منزلي

البيت والخمر مازالت تلعـب بـي   أتيتفعندما وتعيش والدتي معنا

سكران من الخمررأت أنني وعندما والدتيليطرقت الباب ففتحت 

رمضان بالاستغفار والقـران  تتقي االله الناس يستقبلونإلاقالت لي 

ورميت بها في تنور حملتهاإننيإلاتستقبله بالخمر ولم اشعر وأنت

أشـعر   لتعمل لنا فيه خبزا للسحور ونمـت ولـم         أوقدتهالذيالنار  

الخمـر وتلاعـب هاقوالإرالتعب ظهر اليوم الثاني منإلايبنفس

تبكى وتصيح فقلت    زوجتيمن نومتى وجدت     صحوتبعقلي وعندما   

بـه  مافإذاإليهالتنور فنظرت إلىفأشارتىحاموأينلها لم البكاء 

وأنتالبارحة أتيتأنتهذا فقالت بقية من العظام فقلت من فعلإلا
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مـا  رأتالحطب في التنور ولما أوقدتأنبعد أمكسكر وفتحت لك

التنـور  نصحك ولكنك رفعتها وقذفت بهـا فـي  أرادتبك من سكر 

من نومتـك وأنبهكوأنا أصيحالعظام إلاالنار حتى لم يبقى فأكلتها

النـاس  لأدعواخرجأنلا حراك بك من اثر السكر ولم استطع وأنت

فيـا  عن القرية وخفت من السباع والوحوش في الليـل فالبيت بعيد

واجد ليكل سنة حتى يغفر االله أحجأني على نفسأقسمتإنامالك 

إلـى حجتي فان عـشت  يقبلاالله لمأنويقول يأتيفي كل سنة من 

أمـر لعل االله يغفر لي قال مالك فعجبت من          أحجالعام القادم سوف    

يتعذب في الدنيا بعقوقه وفعلته فكيـف بعـذاب   الشيخ وكيف انههذا

:قال الشاعر .تتتداركه رحمة ربي وتركته ورحللمأنالآخرة

 

 

 

 

 

:وقال الشاعر 
 

 
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* ** * *
أخير طلب

هل يخذل الأخ من في االله آخاه**** يا أخوتي ليس لي منكم سوى طلب
فلا تخل أخاكم من دعائكم

ُّ
بظهر غيب وستر الليل أرخاه**** 
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